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  ثحخص البمل

  

دراسة سياسية  :الخلافة الإسلامية من منظور الشاه ولي االله الدهلوي"تناول البحث موضوع 
دراسة شخصية الشاه ولي االله وحالة عصره من الناحية السياسية والعلمية  إلى ثف هذا البحهديو "اجتماعية

عتماد على التحليل في مناقشة اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي مع الاو .ورؤيته تجاه الخلافة الإسلامية
      .الآراء ووجهات النظر وصولاً إلى الحقيقة والصواب

أن عصر الشاه ولي االله الدهلوي يعد من العصور التي برز فيها   - 1: عدة نتائج أهمهاوقد توصل إلى 
اتمع انحطاط العالم الإسلامي في جميع نواحي الحياة الإسلامية، وأن الشاه ولي االله قام بجهد كبير في إصلاح 

تظم ولكي تن ،يرى الشاه ولي االله الخلافة الإسلامية على أا ضرورة اجتماعية وشرعية -2 .الإسلامي
اتمعات والدول، تحتاج البشرية إلى نظام الخلافة الذي يربط بين الدويلات المتعددة بنظام موحد يقوم على 

      .نظامه السياسي نظام عالمي لايسمح بوجود خلافة متعددةب  الدين الإسلاميو العدل والشورى والمساواة،
وتصحح وتفسر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة،  إن خلافة الخلفاء الراشدين تعد المحور الذي تقوم -3

شرعية الخلافة الأموية لا يحكم بعدم و. وأن التشكيك في خلافة الخلفاء الراشدين يعد هدماً للدين الإسلامي
بالصبر وأداء الحقوق والواجبات، وى عن  حث، لأن النبي صلى االله عليه وسلم، قد والعباسية والعثمانية

إن الخروج على الخليفة دون سبب شرعي حرام، والمعارضة السياسية يجب أن  -4. السلطة الخروج على
  . تدخل تحت إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك الحالة

                                                           
  .،كلية الدراسات الإسلامية، جامعة جالا الإسلاميةالإسلامية طالب في مرحلة الماجستير قسم التاريخ والحضارة  ∗
  .ة، جامعة جالا الإسلاميةسم  التاريخ والحضارة الإسلامية، برتبة الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلاميدكتوراه في ق  ∗∗

บทความวิจัย 
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Abstract 
 

The research entitled "the Islamic Caliphate from Shah Waliullah Al-Dehlawi's opinions: A Socio-
Political Study".  The objectives of this research were to study: the biography of Shah Waliullah Al-Dehlawi; the 
political and scientific conditions of his time; and his ideologies towards Islamic caliphate. The research 
methodology that suits the research issues were historical and descriptive methods. The analytical method 
was also adopted with respect to the discussion of different views in order to reach the truth and right 
conclusions.  

The research reached to the following findings: (1) it was clear that the era of Shah Waliullah Al-
Dehlawi was an era of the decline of all aspects of Islamic way of life in the Islamic world (2) Shah Waliullah 
Al-Dehlawi viewed the Islamic caliphate as "a social and legal necessity" because human societies always 
need a good leadership; in order for the societies and states to be good, the human-being needs the 
caliphate system which connects between various states through and is based justice, consultation and 
equality, due to the status of Islam as a global religion which is neither tribal nor national specific, and the 
Islamic political system is also a global system which does not accept many caliphs in one state and 
considers the illegality of a state with more than one caliphs; (3) The caliphate of the four earliest Islamic 
caliphs (Al-Khulafa Al-Rashideen" is considered as the center that corrects and explains Islamic legal texts 
derived from the Holy Quran and Hadith, and the doubt about the caliphate of these four caliphs is 
considered demolition of the Islamic religion; the works of the Umaiyad's, Abbasit's, and Usmany's caliphs 
are divided into two main categories -- (a) the complete caliphate, and (b) the incomplete caliphate--
nevertheless the incomplete caliphate is also considered legal, as the Prophet (PBU) stated that there will be 
injustice after him, but he advised us to be patient and carrying out our duties and rights, and discouraged 
the disobedience of rulers, except if they become non-Muslims or they disbelief with the Islamic legal system; 
(4) the disobedience of the caliph without any legal reasons is considered illegal (haram), and the political 
opposition must play roles based on the concept of "giving advices with good intention to the caliphs.  
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  تمهيد
  

ه في عهده، ءالسبل، وجعل أصحاباً له، وزراالحمد الله الذي بعث إلينا أشرف الرسل داعياً إلى أقوم 
بعده لتتم النعمة، وتعم الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، وأشهد أن محمداً عبده ونبيه الذي  ه منءوخلفا

جاء الإسلام برسالته التي تشمل العقيدة والعبادة . لا نبي بعده، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
وعباداته تتمثل في الصلاة والزكاة والصيام والحج، بمعنى ". لا إله إلا االله"ته قائمة على التوحيد فعقيد والنظام،

، كان جالساً مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى أن كل عمل اجتماعي مثمر عبادة، فقد صح أن الرسول 
  : ل االله فقال الرسول رجل ذي جلد وقوة، وقد بكّر يسعى، فقالوا ويح هذا لوكان شبابه وجلده في سبي

 

إِنْ كَانَ خرج  يسعى علَى ولَده صغاراً فَهو في سبِيلِ االلهِ، وإِن كَانَ خرج يسعى علَى "
ي هو فأَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو في سبِيلِ االلهِ، وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى نفْسِه يعفُّها فَ

طَانيلِ الشبِيس يف وةً فَهرفَاخماءً وى رِيعسي جرإِنْ كَانَ خلِ االلهِ، وبِيس"  
  )282/ 12ت، .الطبراني، د( 

  

فهو نظام الخلافة، خلافة النبي والنيابة عنه في سياسة أمور الدين والدنيا، ومنذ أربعة  الإسلامأما نظام 
قوم يقامت خلافة النبوة، لا زال يسمى النظام السياسي الإسلامي بالخلافة، والدعائم التي عشر قرناً، وبعد أن 
ومنذ العصور ) 63ص / 1. م1974القاسمي، ( الحرية والعدالة والمساواة والشورى،: هي عليها نظام الخلافة

هذا النظام في عصورها  الأولى للدولة الإسلامية والعلماء المسلمون يكتبون في فقه هذا النظام وقد قدموا
المتتالية متلائمة لظروفها الزمانية والمكانية وحسب التطورات والتغيرات الحضارية والعمرانية والفكرية التي 

، وفي هذه يةحدثت في الأمة، جادين في ذلك بقاء الوحدة الإسلامية التي هي صلب رسالة الإسلام العالم
  .سلامي في القرن الثاني عشر الهجري حول نظام الخلافة الإسلاميالدراسة نقدم رؤية أحد أعلام الفكر الإ

    
  البحث خلفيات

  
في كل شأن من شؤون الحياة، وأن نظم  ةالروح المهيمن على التنظيمات الإسلامية هي الروح الجماعي

النظم إلا  يطلب من ،لم يكن اتمع الإسلامي في أيامه الأولى الإسلام نظم أصيلة من صلب الدين الإسلامي،
بتمهيد الجو الصالح لإنشاء الدولة الإسلامية ووضع قواعد الحكم القائمة على  اكتفى النبي أبسطها لذلك 

العدل والشورى، كذلك القرآن الكريم رسم على وجه الإجمال أسس العدل لجميع الناس في كل الأحوال، 
لها في الواقع، بل وضع الأصول والقواعد، ليتنافس  والإسلام لم يرد أن يضع للناس تصورات مثالية خيالية لا محل

بالرفيق  المسلمون في بناء مجتمعهم الإسلامي تبعاً لما يصيبون من أسباب الحضارة والرقي، وعندما لحق الرسول 
حسم هذا الأمر  استطاع الصحابة الكرام و؟  الأعلى شعر الجميع بالفراغ لقيادة الأمة فمن يخلف النبي 
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بعد اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة وإجماعهم على ضرورة  خليفة للرسول  هم لأبي بكر الصديق بمبايعت
جتماع سقيفة بني اوقد ظهر في أثناء  ير أمور المسلمين الدينية والدنيوية،سي وجود خليفة لرسول االله 

  ،إذ قال الأنصار للمهاجرين ساعدة آراء مختلفة فيمن يخلف النبي 
   

"مأَا نمرٌي ومكُنأَ ممري"  
  )3467/ 3. 1987البخاري، (

خليفة   كما أنه ظهر أن الخليفة يكون من قريش  وعلى هذا الأساس انتخب أبو بكر الصديق
 ثبتتلا الشيعة من أن الخلافة  يفة كرأيوفي المراحل التالية ظهرت آراء أخرى في كيفية اختيار الخل للنبي 

الإجماع، وإنما تثبت نصاً من النبي لمن بعده وهكذا الخليفة ينص لمن بعده، وكذلك رأى بالاختيار والشورى و
الخوارج من أن الخلافة تثبت بالاختيار الحر المباشر من غير شرط القرشية، ويمكن أن يكون أي فرد من 

  .المؤمنين
ء المصطلحات تسويغ التاريخ الإسلامي على ضو حاول فقهاء القانون الدستوري الإسلامي وقد

الإسلامية وتبسيط النظريات السياسية التي تقوم على أساس القرآن الكريم والسنة النبوية وسلوك الخلفاء 
الراشدين، وبذلك ربطوا بين النظرية المثالية للخلافة وبين التجديدات السياسية التي حدثت أثناء الدولة الأموية 

اراً عاما للتفكير الذي ظهر من خلاله اتجاهات جديدة لتفسير إط والعباسية، وأعطي النموذج الأول للخلافة
اهتم كثير من المعاصرين المهتمين بالفكر الإسلامي في توضيح النظام السياسي و. هذه التغيرات والتطورات

   .الإسلامي والنظم الإسلامية الأصيلة وما اعتراها من تطور وتعقيد خلال مراحل التاريخ الإسلامي
ساس نرى أن دراسة رؤية الشاه ولي االله تجاه تفسير نظام الخلافة الإسلامية مهمة وعلى هذا الأ

ن إعادة نظام الخلافة أن الفكر الإسلامي، وكذلك المهتمين بشألعصرنا هذا  لكي يستفيد منها المهتمون بش
  .تطلبها الزمان والمكان وواقع المسلمينيالإسلامية وفق رؤية جديدة 

  
  أهمية البحث

  
أن تفسير وتقديم نظام الخلافة وفق حركة اتمع وما ينتج عنها من تغيرات جذرية في  سبق يتضحمما 

تمع من تقدم وتأخر مهمة للإصلاح السياسيا     . 
إذ أن  ،في الفكر الإسلامي القديم منها والحديث ك نستطيع أن نقدر أهمية هذا الموضوع ومكانتهكذل

هو رمز لبقاء الأمة في كياا الذاتي، وبقاء هذا النظام يدل على استمرارية الوحدة بقاء نظام الخلافة الإسلامي، 
ليس إذ  ،ذلك من خلال واقعنا المعاش منذ أن فقدنا النظام الإسلامي ين شعوب الإسلام عبر الأجيال، نرىب

سلامي ضرورة لإثبات لنا كيان ذاتي ندافع به عن وجودنا وحضارتنا وثقافتنا، فالبحث في النظام السياسي الإ
  .قيمنا الذاتية المستقلة
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  أهداف البحث
  

 : ما يليحث فيالب هذا تكمن أهداف 
عصره والتحديات التي كانت تواجه الأمة الإسلامية في حالة شخصية الشاه الدهلوي و معرفة. 1

 .شبه القارة الهندية في تلك الفترة من الزمن
ظام السياسي الإسلامي المتمثل في الخلافة، من حيث ثبوتها دراسة فكر الشاه ولي االله الدهلوي للن. 2

أخرجت للناس تأمر بالمعروف  خير أمةوشرعيتها وشروطها وصلاحية بقائها، لبقاء وحدة الأمة الإسلامية كأ
  .وتنهى عن المنكر

وفق حركة اتمع  شكل الخلافة،ل وتفسيرها وصياغتها الشاه ولي االله الدهلوي دراسة رؤية. 3
   .تهمة ما يتوافق مع رقي اتمع وحضارءتطورها، وأن نظام الخلافة الإسلامية لها من الملاو

  
  حدود البحث 

  

دراسة ما قام به الشاه ولي االله الدهلوي في إعادة تفسير نظام الخلافة بما يلائم الحالة السياسية . 1
ى الارتباط بين عالمية الأمة الإسلامية وبقاء مد وتعيين واختيار الخليفة، وبيان للمسلمين، من تعريف الخلافة،

 . الخلافة
الدراسة والتحليل لما قدمه الشاه ولي االله في مسألة الخروج على الخليفة، وهل يمكن أن يسمى هذا . 2

  .الخروج نوعاً من المعارضة السياسية، وما هي الحالات التي يمكن للأمة أن تعزل الخليفة عن منصبه ؟
ظر الشاه ولي االله الدهلوي في ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين، إذ يرى أن ثبوت بيان وجهة ن. 3

نحو نظرية الشيعة  الشاه ولي االلهرؤيه  ظهرتأساس للدين الإسلامي، وهنا  وأحقية خلافة الخلفاء الراشدين ركن
  . خلافة الإسلاميةلل

والحد المكاني  فة،لموضوع الخلا فالحد الموضوعي للبحث هو دراسة وجهة نظر الشاه ولي االله الدهلوي
ن صاحب الفكرة كان يعيش في دلهي بالهند في الفترة من إوالزماني للبحث هو منطقة شبه القارة الهندية حيث 

   .هـ1176إلى عام  1114عام 
  

  منهج البحث 
  

ث تتعلق المنهج التاريخي التحليلي، ذلك أن المواد العلمية للبحث هو عداد هذا البحالمتبع لإنهج الم
بالناحية التاريخية في صلبها وهي دراسة لنظرية سياسية اجتماعية لشخصية بارزة، ومن ناحية أخرى فالباحث 

بان فترة حياة هذه الشخصية فإنه يحتاج أن يتبع إالحالة العلمية والسياسية  سرد الوقائع التاريخية عند دراسةي
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مع  التاريخي دراسة الموضوع هو المنهجنقول أن المنهج المتبع ل المنهج التاريخي للمادة التاريخية، وهنا يمكن أن
  . للمواد العلمية التحليل

  
  نتائج البحث وتحليلها

  

قديماً أو حديثاً،  التي أُلّفتككتب النظام السياسي  -تها وتحليلهاءبعد التمكن عن مصادر البحث وقرا
نقدم أهم النتائج التي توصلنا إليها  -وضوع البحثوكذلك قراءة ودراسة ما ألف الشاه ولي االله ولها علاقة بم

  : وهي مايلي
الفترة التي نشأ فيها الشاه ولي االله الدهلوي كان العالم الإسلامي يمر من الناحية السياسية في . 1

ناق ضعف شديد وقد تهالكت قواه العسكرية والاقتصادية، وقد ضيقت القوى السياسية الغربية المناهضة الخ
قد أصابته داخلياً  -الذي كان تمثله الخلافة العثمانية -الم الإسلامي، وأن النظام السياسي الإسلاميعلى الع

ن على أجزاء كبيرة من ترابه، وسيطرة الترعات العائلية ييوخارجياً الوهن والتمزق من سيطرة الأعداء الخارج
الأعداء ضد إخواا من المسلمين، والقومية داخلياً، فكانت الدول الإسلامية تحارب بعضها وتستجدي 

 .)127ص / 9. م1998الدهلوي، . 41ص . م1977المحامي، . 124 -111ص / 8م، 1991شاكر، (
أن الدولة الإسلامية في شبه القارة الهندية لم تكن بمأمن من هذه الصراعات الداخلية والخارجية،  -2

ن أمراء الأقاليم استقلالهم، وكثير منهم يستنجد فكانت قد بلغت من الفوضى السياسية بحيث قد أعلن كثير م
كما أن القوى الغربية قد أرست قواعدها البحرية على طول المحيط . بالهندوس ضد إخوام من المسلمين

النظامي، . 175ص / 9م 1998الدهلوي، (الهندي وكانوا يتدخلون في السياسة الداخلية باسم الحرية التجارية، 
 )66ص . م ،1981تي. 227ص . م1978

أن العالم الإسلامي بصفة خاصة وشبه القارة الهندية على الخصوص قد ابتعدوا عن التفكير  -3
الإسلامي الصحيح، وسيطر على العلماء والفقهاء في تلك الفترة الجمود الفكري والاكتفاء بالموروث العلمي 

. 33هـ، ص 1420مسعود الندوي، (سواء، القديم وعدم التجدد في البحث العلمي الديني والتجريبي على حد
 ) 107ص . م1967المودودي، 
وهو من أسرة . هـ1176هـ وتوفي في عام 1114أن الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحيم ولد عام  -4

ص . م1970أنفاس العارفين،( عريقة في العلم والجهاد ونشر الدعوة الإسلامية في ربوع شبه القارة الهندية، 
وقد تولى كثير من أجداده منصب القضاء والفتيا، وكان لهذه الأسرة ) 411ص . م1999/ 6ني، الحس. 241

علاقات وطيدة مع السلاطين وأمراء الولايات في عصورهم، وقد حافظ الشاه ولي االله على هذه العلاقة مع 
نه في أمورهم تي إليه بعض السلاطين والأمراء ويستفسرونه ويستشيروأالسلاطين والأمراء، حيث كان ي

  )257م، ص 1999بلهتي، (  ،ويطلبون منه الدعاء، وهو بدوره يلقي عليهم النصائح والارشادات التي تهمهم
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نشأ الشاه ولي االله الدهلوي في هذا الجو المضطرب سياسياَ وعلمياً وقام بجهد قلما يقوم بمثله فرد  -5
ي الحياة حيث قام بنهضة علمية شاملة احتوت جميع من المسلمين ويكون له هذا الأثر الشامل في جميع نواح

جوانب الحياة الإسلامية علمياً، واجتماعياً، وسياسياً، فقد ترك مؤلفات كثيرة  فيها أفكار تجديدية في التفسير 
والحديث والفقه والأخلاق والنظام الاجتماعي الإسلامي، ولم يؤثر جانباً من الحياة العلمية على جانب آخر 

يوازن بين مختلف الجوانب، فلم تثنيه دراساته في علوم القرآن والحديث إلى إهماله لدراسة مذاهب  بل كان
الفقهاء والأصوليين بل وازن بين الدعوة إلى القرآن والحديث إلى الأخذ والاستفادة من جهود فقهاء المذاهب 

التربية والتزكية الروحية، زد على ذلك الإسلامية، كما أن الجانب السياسي والاجتماعي لم يثنيه عن السير في 
أن شخصيته كانت في أعلى درجات الأخلاق الإسلامية، بحيث تعتبره كل الفرق الإسلامية الموجودة في شبه 
القارة الهندية عالماً ومجدداً في فرقته ومذهبه، إذ قدم هذا الدين ونظامه للحياة، على صفائه ونقائه الأولى بالأدلة 

المودودي، ( قلية والنقلية، وفي ثوب جديد، ولقب بجدارة بمجدد القرن الثاني عشر الهجري، والبراهين الع
 )101ص . م1967

تبين كذلك أن الشاه ولي االله شخصية دعوية تهتم بجانب التربية للشخصيات المؤثرة وكذلك  -6
نه أهل بقيام الدعوة بطريق مع إعلانه أ -لعامة الشعب المسلم، وأنه آثر جانب التربية في دعوته الإصلاحية

وذلك خوفاً منه بأن حمل السلاح تسبب إزهاق الأرواح وضياع الأموال والهرج، وأنه ليس  -السيف والسنان
من خلق العلماء منازعة أهل السلطة سلطام، بل واجب العلماء النصح والارشاد وتهيئة النفوس للقيام 

 )  113ص / 4م، 1999الندوي، ( خرة، بواجبات الدين فيما يتعلق بأمور الدنيا والآ
أن نظام ) 149ص / 4. م1996ابن حزم، ( لة الخلافة، أظهر لنا من خلال تناول العلماء مس -7

الخلافة الإسلامية من صميم الإسلام وليس نتيجة عن التطورات التي حدثت للعالم الإسلامي نتيجة للفتوحات 
الإسلامية ودخول الأمم الكثيرة في هذا الدين الحنيف، إذ الإسلام دين ودنيا ونظام، واالله عزوجل أرسل رسله 

سلامية هي المحور الذي يجمع المسلمين تحت سيادة الشريعة هداة للبشرية لأمور دنياهم وأخراهم، والخلافة الإ
فالإسلام له نظامه السياسي، وله فقهه السياسي، وله "الإلهية التي تضم جوانب العقيدة والشريعة والأخلاق، 

مقاصده في الحكم واتمع، فالمبادئ السياسية والاجتماعية للإسلام، كمفهومه للإنسان واتمع، والحقوق 
ريات، والمؤسسات والقانون والسلطات، تجعل منه نظاماً يتميز عن النظام الديمقراطي الليبرالي والنظام والح

الاشتراكي، وإن كانت له مع هذه النظم أوجه التشابه والتلاقي، فالنظام السياسي الإسلامي كلي في مفاهيمه 
ني والحكم قصد أحكام الشريعة من العدالة المستقلة ومعانيه الخاصة، فالإسلام بمقاصده في الاجتماع الإنسا

وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين والتعاون على الخير والبعد عن الشر، وحماية الفئات الضعيفة، ونفي 
الأعراض، وتحقيق الأمن والسلم محلياً ودولياً، والتمييز على أساس العرق والجنس، وصيانة الدماء والأموال 

  ) 17ص . م2002النبهاني، ( 

ومما توصلنا أيضاً في أثناء دراسة موضوع البحث أن فقهاء السياسة الشرعية نظروا موضوع  -8
الخلافة حسب التطورات والأحداث الموجودة في أزمنتهم وحاول كل منهم أن يصوغ نظرية الخلافة على 
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فتوحات بعد ال - ضوء تلك الأحداث السياسية حيث رأى كثير منهم أن حكام الولايات الإسلامية
كانوا يحاولون تقليص سلطات الخليفة، وفي نفس الوقت كانوا بحاجة إلى التأييد  -والتوسعات الإسلامية

والتفويض من قبل الخليفة، وإذا ما لم يمنحهم الخليفة الشرعيةَ يعلن الحرب على الخليفة وإحداث المشاكل، 
كان بدوره في حاجة إليهم لإقامة سلطته الشرعية،  فكان الخليفة يبادر إلى إعطاء الشرعية لهم، ولأن الخليفة

فيتنازل عن بعض الحقوق الثابتة له، وبذلك يكسب كل من الخليفة والسلطان الشرعية لنفسه، إزاء هذه 
المشكلة قدم علماء الفقه السياسي نظريات ملائمة لوحدة نظام الخلافة واجتماع الأمة على شريعتها وقانوا 

  ) 138، 127م ص 1988الدين، منظور (الإسلامي، 
ونرى أن الشاه ولي االله يقدم نظام الخلافة الإسلامية تحت ظروف التطورات والأحداث الجارية  -9

في زمانه، وهذا ما نلاحظه من تقديمه الارتفاقات الإنسانية وهي المنافع التي يحتاجها الإنسان لأجل بقائه 
/ 1ت، .حجة االله البالغة، د(ولة كبرى تحقق الوحدة الإنسانية، كأسرة ثم كمجتمع ومدينة ثم كدولة وأخيراً د

وبالنظر إلى أحوال عصره من الناحية السياسية من التمزق والتشرذم بين المسلمين، ومحاولة الأعداء ) 38ص 
لخلافة التقليديين للمسلمين بالقبض والسيطرة التامة عليهم، كان الشاه ولي االله يشعر بحاجة المسلمين إلى نظام ا

الطريق الوحيد أمام زحف الأعداء هو قيام وحدة المسلمين تحت دولة الإسلام العالمية التي  نّإالإسلامية حيث 
تسمى بالخلافة، وبعد بيانه الحاجة الشديدة للخلافة من الوجهة العقلية والشرعية قدم الخلافة على أساس 

حجة االله (ه وتطبيق أحكامه، وكبت الكفر وأهله،يهدفها الإسلام، من نشر الإسلام ومبادئ التيالأهداف 
  )170، 149ص / 2ت، .البالغة،د

الدولة تتعلق بحفظ المصالح المنيطة للخلافة من حفظ  أدلة الشاه ولي االله لوجوب الخلافة يقدمو - 10
القصد من قيام الخلافة هي حفظ المصالح العامة من حفظ الدين والنفس ، فوحفظ نظام الدين الإسلامي

كل إلى الأمة، والأمة تنهض عن طريق وكل إلى الأفراد بل ييووالعقل والعرض والمال، وقيام هذه المصالح لا 
 بقيام إلا تتم لا أمورا المسلمين على أوجب قد الإسلامي والدين ولاة الأمر الذين بيدهم السلطة السياسية

 الإسلامية، العلوم ونشر والجهاد الإسلام، أركان وإقامة القضاء، في الأمور هذه وتتمثل للمسلمين، خليفة
 )18ص / 1ت، .إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء، د( ،الإسلام بيضة عن الكفار ودفع

 في العامة الرئاسة هي: فيقول التعاريف أجمع من تعد مانعاً جامعاً تعريفاً للخلافة االله ولي الشاه قدمو
 والقيام... به يتعلق وما بالجهاد والقيام الإسلام أركان وإقامة الدينية العلوم بإحياء الدين، لإقامة التصدي
، وسلم عليه االله صلى النبي عن نيابة المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر المظالم ورفع الحدود وإقامة بالقضاء

  )13ص / 1ت، .إزالة الخفا،د( 
 تعاليم نشر إلا الدين إقامة وما الدين إقامة هو للخلافة الأساسي الهدف أن يبدو التعريف إلى وبالنظر

 من الروحية الحاجات للناس يوفر أن الخلافة فعلى والجسد الروح جانب يحتوي والدين أركانه، وإقامة الإسلام
   )14ص / 1ت، .إزالة الخفا،د( ،والسكينة والأمن الكريم العيش توفر من الجسدية والحاجات العلم نشر
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 جميع بين متفقة أا يرى عقلية شروط بعضهافي من يتولى أمر الخلافة  هللا ولي الشاه قدمها التي والشروط
 والذكورة والحرية والبلوغ العقل العقلية الشروط ومن .الإسلامي الشرع استوجبها أخرى وشروط الأمم،

 التي والشروط )149ص / 2ت، .حجة االله البالغة،د(،الإجتماعية والمكانة الحواس وسلامة والرأي والشجاعة
 عظيمة جملة معرفة بمعنى والعلم الكبائر، عن الإجتناب بمعنى والعدالة الإسلام، هي الإسلامي الدين اشترطها

  )149ص / 2ت، .حجة االله البالغة،د(،القرشي والنسب التفصيلية، بأدلتها المسائل من
، واجبات عدة يؤدي أن عليه حقوقه يطلب أن قبل والخليفة واجب، يقابله حق كل أن على وبناء

 ثبتت التي بالصورة الدين حفظ: هي االله ولي الشاه نظر في الواجبات وهذه) 352ص / 1. م1974القاسمي، ( 
 الجمع من الإسلام أركان وإقامة بالزواجر، الإسلامي الدين يخالف من على والإنكار الشرعية، بالنصوص

 على ونشرها الدينية العلوم إحياء عيته،ر وعلى نفسه على والصوم الحج وإقامة الزكوات وأخذ والجماعات
 الأعداء جهاد المعتدين، تجاوزات من المسلمين بلاد حفظ القضاة، وتعيين الخصومات بين الفصل الطاقة، قدر

 )29، ص 1ت، .إزالة الخفا،د( ، الرعية أحوال على والإشراف له عدول نواب تعيين لذلك، العدة وإعداد
يرى الشاه ولي االله أن الخلافة تنعقد على الطرق  ليفةطريقة خاصة لتعيين الخعين لم تالنصوص الشرعية وبما أن 

باختيار أهل الحل والعقد وهم العلماء والرؤساء وأمراء الجند والقضاة ووجوه الناس بمعنى أن رأي  -1: التالية
جعل الأمر شورى بين  -3 .وصية الخليفة القائم لشخص معين -2.غير المثقفين لا اعتبار له في اختيار الخليفة

ويشترط الشاه  .)23ص / 1ت، .إزالة الخفا، د( ، استيلاء رجل جامع الشروط على الناس -4. فئة مخصوصة
وا ممن يريد النصح أن يكون: ثانياًأن يكونوا من أهل الرأي، : أولاًفي أهل الحل والعقد شرطين  االله ولي

 )23ص / 1ت، .إزالة الخفا،د( ، عة نفرين لايفيدجماعهم ليست بشرط وأن بيإيرى أن و ،للمسلمين
ومما توصلنا إليه، ولعله من البديهيات لدى دارسي النظام السياسي الإسلامي أن الإسلام لا  - 11

يقبل الإنقسام والفرقة، بل يؤكد على التضامن والوحدة، وذلك من تأكيده الشديد بعدم شرعية خليفة عقدت 
  لمون على خليفة لهم، له البيعة بعد ما اتفق المس

  
نأَبِى ع يدعس رِىدولُ قَالَ :قَالَ الْخسر اللَّه : "إِذَا ويِعنِ بييفَتلخلُوا لفَاقْت را الآخمهنم"  

  ). 4904/ 6ت، .مسلم،د(
ومستند هذا التأكيد هي ما يدعوا إليه الدين الإسلامي، كوحدة في نظـام العقيـدة والعبـادات      

والأخلاق والمعاملات، والوحدة السياسية تحت إطار الخلافة التي تجمع المسلمين تحت قبة واحدة منسـجمة،  
وأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقوم لها وحدتها السياسية تحت أي نظام غير الخلافة، والتاريخ أكبر شـاهد  

الم الإسلامي من خلال بـرامج الوحـدة   على ذلك، فالدعوات التي تنطلق من أفواه النخبة الحاكمة على الع
القومية أو الثقافية، أو الاقتصادية لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما دامت فكرة الخلافة مرفوضة عندهم، فالخلافة 

ميثـاق منظمـة   ( ،هي الإطار الذي تنصهر فيه جميع الشعوب المسلمة، حيث وحدة العقيدة والنظام والقانون
 ).المؤتمر الإسلامي
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ظر الشاه ولي االله إلى الخلافة الراشدة بنظرة غير تقليدية وعد ثبوت الخلافة الراشدة الأساس ن - 12
وخلافة الخلفاء ) 9ص / 1ت، .الذي يقوم به البناء الإسلامي من عقيدة وشريعة وأخلاق ونظام، إزالة الخفا،د

وهي ثابتة بأدلة غير الأدلة التي ) 36/ 1ت، .إزالة الخفا،د( الراشدين تعد في نظر الشاه ولي االله خلافة خاصة،
تثبت الخلافة العامة كنظام يسوس المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، وهذه الخلافة ثابتة لهم بالنصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة، والمحاولة للتشكيك في ثبوت شرعية الخلفاء الراشدين محاولة للتشكيك في الدين، إذ الدين 

وصلت إلينا بطريقهم وحسب  -كالعقائد والعبادات ونظام الحياة في السياسة والقانون-ة في نواحيه المتعدد
التفهيمات الإلهية، . ( تطبيقاتهم، حيث يعتبر الخلفاء الراشدين أفضل الأمة حسب ترتيب خلافتهم للنبي 

  )148ص / 1. م1936
لي االله من الخلافة العامة الثابتة للأمة لافة الأموية والعباسية والعثمانية تعد في نظر الشاه والخأن  - 13

الإسلامية كنظام يجب أن يسوسهم، وليس لهم الميزات التي كانت للخلافة الراشدة، فخلافة هؤلاء يمكن أن 
يشوا مالا يقره الشرع الإسلامي، وكان بعض منهم يرتكب ما يوجب فسقه، ولكن لا يحكم بأم خلفاء 

بب مفاسد كثيرة، والتي تتعلق بالأحكام الصادرة في حياة الناس، من عقائدهم غير شرعيين، إذ الحكم ذا يس
                ) 213ص / 2ت، .حجة االله البالغة،د(وعباداتهم ومعاملاتهم، 

وإذا ) 31ص / 1ت، .إزالة الخفا،د( أن الخروج ضد النظام الإسلامي الثابت حرام ولا يجوز،  - 14
يخالف النظام الإسلامي، فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان يخرجه هذه ما ارتكب رأس النظام أمراً 

المخالفة من دائرة الإسلام نفسه، فحينئذ يجوز بل يجب الخروج عليه، لأن الخليفة ينصب لإقامة النظام 
تعد من أعظم   -في هذه الحالة -الإسلامي وبخروجه عن الإسلام يكون هدم الإسلام، وأن الخروج عليه

  ) 31ص / 1ت، .إزالة الخفا،د( الجهاد في سبيل االله، والسكوت عليه جريمة لا يغتفر، 
  
  المقترحات

  

ومن  عدة حقائق من مميزات نظام الخلافة الإسلامي، للباحثوبعد هذا السياحة العلمية فقد اتضحت 
لورة الوجه المشرق للتاريخ المفيد هنا الإشارة إلى بعض الاقتراحات التي ترشد طلبة العلم إلى المساهمة في ب

  .والحضارة الإسلامية
طلبة الدراسات العليا بالبحث والدراسة لأفكار الشاه ولي االله، هذا  فأولى هذه الاقتراحات أن تقوم

العالم ادد في القرن الثاني عشر الهجري إذ توجد في كتاباته أفكار ونظريات تستحق التأمل والدراسة، 
 نواحي مختلفة، من تفسير القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف وعلومه، وتوجد مجالات رحبة وفي

ومسائل العقيدة والتوحيد، وعلم الفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة وأسرارها، وعلوم السلوك والتربية أو 
  .  مايعرف بالتصوف، والفلسفة الإسلامية تجاه الكون والحياة، وغير ذلك من مجالات العلم
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لك أن تقوم أقسام التاريخ والحضارة بتشجيع الطلاب وحثهم باختيار البحوث التي يمكن أن قترح كذأو
يجابي لإظهار الشخصيات الفكرية للأمة وكذلك لأفكارهم في مجال الحضارة الإسلامية، إذ إيكون لها جانب 

وعلى طلبة العلم في قسم . صةالتشجيع من قبل الأقسام باعث ومحفز مهم لتطوير الدراسات العلمية المتعمقة والمتخص
التاريخ والحضارة القيام بالبحث والتفتيش عن الأفكار الأصيلة للعلماء المسلمين في االات الحضارية للأمة وعلى 
وجه الخصوص في ما يتعلق بالنظام السياسي الإسلامي، وكيفية تطوير هذا النظام حسب ظروف الأمة وأحوالها، 

ويمكن أن تقوم بحوثنا على دراسة شخصيات من . فظ على وحدة كيان الأمة الإسلاميةوابراز الجوانب التي تحا
سهام في مجال النظم الإسلامية، فنبرز دور هؤلاء الشخصيات بين أصحاب الأفكار السياسية، إالعلماء الذين لهم 

 . حيث أفكارهم جديرة بتطوير وبناء اتمع الإسلامي سياسياً واجتماعياً واخلاقياً
كذلك أن نقوم بالدراسة والمقارنة بين نظريات وأفكار العلماء المسلمين وغيرهم ومن ثم الإيضاح بأن 
النظريات الإسلامية أصيلة كأصالة الإسلام ومنابعه وروافده الفكرية، وليست وليدة عن الفكر الغربي 

تطور الحضاري، فالحضارات الإغريقي فقط وإن كان هناك نوع من التلاقح بين هذه الأفكار، وهي نتيجة لل
 .ة، وليست خاصة لأمة أو لجنس فقطلحلقة متسلس
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